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 إسلام آباد  – وعدت طالبان الولايات 
المتحـــدة بأنهـــا لـــن تتعـــرض للهجوم 
مرة أخرى من الأراضـــي الأفغانية. هذا 
التعهد كان سيشمل تنظيم القاعدة، الذي 
خطـــط لهجمات 11 ســـبتمبر مـــن داخل 

أفغانستان.
ومـــع ذلك، لا يزال الجهاد، أو الحرب 
المقدســـة، والتاريخ المشـــترك يربطان 
يوجـــد  ولا  المســـلحتين،  الجماعتيـــن 
دليـــل على قطـــع العلاقـــات بينهما منذ 
زمن طويـــل. يقول مايـــك بومبيو، وزير 
الخارجية الأميركـــي، إن طالبان وافقت 
على قطـــع العلاقات مع تنظيـــم القاعدة 
كجزء من مفاوضات السلام، التي علقها 
الرئيـــس دونالد ترامب فجأة الأســـبوع 

الماضي.
تتعهـــد  القاعـــدة  قيـــادة  تـــزال  ولا 
بالولاء لقائـــد طالبان مولـــوي هبة الله 
أخونـــد زاده، وقد تزايدت قـــوة القاعدة 
في الســـنوات الأخيرة، وفقـــا للمحللين 

والخبراء.

وكان تنظيم ”القاعدة“ قد أعلن بيعته 
لأميـــر طالبان الســـابق الملا محمد عمر 
الـــذي قتلته الولايـــات المتحدة في غارة 
جوية سنة 2013 ثم لوريثه أختر منصور 
ســـنة 2015، رغبة من التنظيم في توثيق 
صلاتـــه مع حركة طالبـــان ومحاولة منه 
لقطـــع الطريق أمام تنظيـــم داعش الذي 
بـــدأ يعمل على التواجد داخل الســـاحة 
الأفغانيـــة بعـــد انحســـاره فـــي العراق 

وسوريا.

 وقد تغلبـــت الجماعة على هزيمتها 
بعـــد إنشـــاء فرع تابـــع لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في شـــرق أفغانســـتان ومن 
هجمـــات الطائـــرات الأميركيـــة ذاتيـــة 
القيادة التي خفضت من أعداد مقاتليها.
حتى أن المســـلحين أسســـوا فرعا 
في المنطقة يُطلق عليـــه تنظيم القاعدة 
فـــي شـــبه القـــارة الهنديـــة، وله صلات 

بجماعات جهادية بعيدة في ميانمار.

نقاط الاختلاف

وقـــال أســـفانديار مير، زميـــل مركز 
بجامعـــة  الدولـــي  والتعـــاون  الأمـــن 
تعافـــت   ،2017 عـــام  ”منـــذ  ســـتانفورد 
الجماعـــة  بشـــكل كبير“. وقـــال مير في 
مقابلة مـــع وكالة أسوشـــيتيد برس ”لا 
يوجد دليـــل واضح على حدوث انفصال 
بيـــن القاعـــدة وطالبان. ولكـــن تواصل 
أجـــزاء مـــن جماعـــة طالبـــان الأفغانية 
على الأقل، مثل شـــبكة حقاني والقاعدة، 

التعاون بنشاط“.
ورغم مبايعـــة القاعدة لزعماء حركة 
طالبان بصورة دورية إلا أن هناك العديد 
مـــن نقـــاط الاختـــلاف بيـــن الجماعتين 
الفكـــري  التمايـــز  أبرزهـــا   مـــن  لعـــل 
والأيديولوجـــي، حيـــث تختلـــف حركة 
طالبان عـــن القاعدة فـــي كونها جماعة 
محليـــة يقتصر نشـــاطها علـــى الداخل، 
دون أن ينســـحب ذلك علـــى باقي الدول، 
فـــي حيـــن أن تنظيم القاعـــدة لا يقتصر 

نشاطه على جغرافيا محددة.
وتشـــمل نقاط الاختلاف الأخرى بين 
التنظيمين الموقف من العمل السياسي، 
ففي الوقـــت الذي تتبنـــى حركة طالبان 
العمـــل السياســـي كإحـــدى الأدوات في 
بســـط نفوذها على الأراضي وتوســـيع 
دائرة ســـلطاتها، فـــإن تنظيـــم القاعدة 
يرفـــض آليات العمل السياســـي ويحرم 
التعامـــل مـــع الحكومـــات والأنظمة، بل 
ويدعو إلـــى محاربتها. وتعتبر مســـألة 
الجنســـية من نقاط الاختلاف الحقيقية 
بين التنظيمين المتشددين، ففيما ينتمي 
أغلبية قـــادة وعناصر طالبان إلى عرقية 

البشتون المحلية الأفغانية فإن القاعدة 
تضـــم عناصر وقيـــادات من جنســـيات 
وجغرافيـــات عربية وإســـلامية مختلفة 
الاجتيـــاح  مـــع  بالتنظيـــم  التحقـــت 

السوفييتي لأفغانستان.
وفـــي الثمانينـــات، كانـــت الولايات 
المتحدة مـــن بين من شـــجعوا المئات 
مـــن المقاتليـــن العرب على الســـفر إلى 
أفغانستان للقتال إلى جانب المجاهدين 
الأفغان، أو المحاربين المقدســـين، ضد 
قوات الاتحاد السوفييتي السابق هناك، 
الممولة من المملكة العربية الســـعودية 
فـــي جـــزء كبير منهـــا. واليوم، يشـــكل 
العديد مـــن هـــؤلاء المجاهديـــن قيادة 
طالبان، بينما يوجد آخرون في السلطة 
في الحكومـــة الأفغانيـــة المدعومة من 
الولايات المتحـــدة. ومع اقتراب الحرب 
من نهايتها عـــام 1988، اتحد العديد من 
المقاتلين العرب لاتباع أسامة بن لادن، 
لإنشـــاء تنظيم القاعدة الجهادي، الذي 
سعى لاحقا لمواجهة الولايات المتحدة.
إثر الانســـحاب الســـوفييتي تحول 
العديـــد من قـــادة الحرب الأفغـــان إلى 
زعماء للبلاد مثل زعيم تحالف الشـــمال 
أحمـــد شـــاه مســـعود وزعيـــم الحزب 
الإســـلامي قلب الدين حكمتيار ورئيس 
الحركة الإســـلامية برهان الدين رباني 
وعبدالرســـول  دســـتم  وعبدالرشـــيد 
ســـياف. وقد ارتبط القـــادة الأفغان منذ 
بدايـــة الحرب الأهلية فـــي البلاد بقوى 
الإخـــوان  مثـــل  خارجيـــة  وتنظيمـــات 

والقاعدة وإيران.
وعلـــى مـــر الســـنين، كان لتنظيـــم 
القاعدة العديد مـــن الأصدقاء والحلفاء 
في أفغانســـتان، بعضهم الآن في أماكن 
النفـــوذ والســـلطة، مثـــل عبدالرســـول 

سياف، أحد سماسرة القوة في كابول.
تـــم تفصيل هـــذه الروابـــط من قبل 
عميـــل متقاعد مـــن وكالـــة المخابرات 
المركزيـــة الأميركيـــة كان يعمـــل عن 
كثـــب مـــع المجاهديـــن المدعومين 
وقـــال  المتحـــدة.  الولايـــات  مـــن 
العميل، الذي تحدث شريطة عدم 
الكشف عن هويته بسبب تورطه 
فـــي عمليات ســـرية، إن ســـياف 
كان أقـــرب حليـــف للقاعدة في 
. ن نســـتا فغا أ

وقد ساعد 
سياف أكثر 
من 800 
من مقاتلي 
ة  عـــد لقا ا
العـــرب علـــى الحصول على الجنســـية 
الأفغانيـــة بعـــد أن تولـــى المجاهدون 
السلطة في عام 1992. ومع ذلك، سرعان 
مـــا وجـــه المجاهـــدون بنادقهـــم على 
بعضهـــم البعض، فأقحمـــوا البلاد في 
حرب أهلية أســـفرت عـــن مقتل الآلاف. 
وقـــد أدى الفســـاد والقتـــل إلـــى ظهور 
حركة طالبان بقيادة المجاهدين، وكثير 
منهـــم من رجال الديـــن القرويين، الذين 

استخدموا شـــكلا قمعيا متشددا للدين 
الإسلامي لإثبات ســـيطرتهم. واستولوا 
على الســـلطة في عـــام 1996 حتى تمت 

الإطاحة بهم في عام 2001.
وتســـيطر حركة طالبان، على الرغم 
مـــن مـــرور 18 عامـــا علـــى قتالهـــا ضد 
الآن  وحلفائهـــا،  المتحـــدة  الولايـــات 
علـــى نصف أفغانســـتان وهي في أقوى 

حالاتها منذ الغزو الأميركي.
وتشـــير تقارير الحكومـــة الأميركية 
إلـــى أن عـــدد مقاتلـــي القاعدة قـــد زاد 
أيضا في الســـنوات الأخيـــرة، في حين 
أن الجماعـــات المتحالفـــة معهـــا مثـــل 
طالبان الباكســـتانية، التـــي لجأت إلى 
أفغانســـتان بعـــد الهجـــوم الذي شـــنه 

الجيش الباكستاني، تزداد قوة أيضا.
ووفقـــا لتقريـــر للأمـــم المتحدة في 
يوليو، فـــإن ”أكبر تجمعـــات المقاتلين 
الإرهابيين الأجانب“ موجودة في سوريا 
وأفغانســـتان ومعظمهـــم متحالفون مع 

تنظيم القاعدة.

صلات طويلة الأمد

لقد سعى بعض أفراد جماعة طالبان 
إلى الابتعاد عن تنظيـــم القاعدة، لكنهم 
تحدثـــوا عـــن ولاء القاعـــدة لزعيمهـــم، 
وعلاقته بشبكة حقاني التابعة لطالبان، 
وعلاقـــات الزعماء الرئيســـيين بتنظيم 

القاعدة.
وقـــال ميـــر، زميـــل ســـتانفورد، إن 
حكام الظل الرئيسيين في حركة طالبان 
تربطهـــم صـــلات طويلة الأمـــد بتنظيم 
القاعـــدة. تقـــوم طالبان بتعييـــن حكام 
يقومون بدور الرؤســـاء السياسيين في 

المقاطعات التي يسيطرون عليها.
ولم تتحـــدث طالبان بشـــكل واضح 
عن كيفية ضمان ألا تصبح أفغانســـتان 
قاعـــدة لإيواء الإرهابييـــن ذوي الأجندة 
العالميـــة، وكذلـــك لـــم يعلـــن مبعـــوث 
الســـلام الأميركي، زالماي خليل زاد، عن 

تفاصيل.
وبعـــد تعليق صفقة طالبان في وقت 
ســـابق من هذا الشهر، لم يتضح بعد ما 
إذا كانت طالبان قد قدمت إلى واشـــنطن 
أي معلومـــات حـــول مكان إخفـــاء قادة 
تنظيـــم القاعـــدة، بمن فيهـــم خليفة بن 
لادن، أيمـــن الظواهـــري. والبعض يقول 

إن هذا ليس باللغز.
الباكســـتاني  الجنرال  وقـــال 

المتقاعد، طلعت مســـعود، ”باكستان 
وبالتأكيـــد قـــادة طالبـــان يعرفون 
جيدا مكانهم“. علـــى الرغم من أن 
هذا الادعاء يورط رئيسه السابق، 
إلا أن مســـعود تقاعـــد لبعـــض 
الوقـــت وكان ينتقد باســـتمرار 
مـــا أســـماه ”فلســـفة الجيـــش 
لدعم  المشـــوهة“  الباكســـتاني 

المتشـــددين في مواجهـــة النفوذ 
الهندي في المنطقـــة. ويعتبر العديد 

مـــن المراقبين أن طالبـــان تتمتع بدعم 

كبيـــر مـــن المخابرات الباكســـتانية بل 
هي الضلع الأساســـي في نشأة الحركة، 
لمســـاعدتها في حربها مع الهند في ما 
يتعلق بإقليم كشـــمير، ولتدعيم نفوذها 

في منطقة جنوب آسيا.
وبعد مرور سنوات على كونه لاجئا، 
تم تعقب بـــن لادن، المخطط الرئيســـي 
لهجمات 11 ســـبتمبر، إلـــى مدينة أبوت 
آباد في باكستان، على بعد 100 كيلومتر 
من العاصمة إســـلام آباد، وقُتل على يد 

قوات البحرية الأميركية في عام 2011.
وفي ذكرى مـــرور هذا الشـــهر على 
هجمـــات 11 ســـبتمبر، نشـــر خليفة بن 
لادن، أيمـــن الظواهـــري، مقطـــع فيديو 
يظهر فيـــه مرتاحـــا بالرغم مـــن بلوغه 
مـــن الكبر عتيـــا. تم إنتـــاج الفيديو من 
قبل مؤسسة الســـحاب للإعلام التابعة 
للجماعـــة، والتي يبدو أنهـــا تعمل دون 

أي قيود.
وقال بيل روغيو، محرر مجلة ”لونغ 
وور جورنال“، التي تصدرها مؤسســـة 
الدفاع عن الديمقراطيات، والتي تتعقب 

الجماعات الإرهابية إن ”رسالته تذكرنا 
بأنه بعد مـــرور 18 عاما على أحداث 11 
ســـبتمبر، تظـــل القيادة العليـــا لتنظيم 
القاعـــدة علـــى قيد الحياة وفي أحســـن 

حال”.
وقـــال روغيـــو فـــي مقابلـــة معه إن 
الظواهري وذراعه الإعلامية، مؤسســـة 
الســـحاب، ”لا يـــزالان فـــي الخدمة ومن 
فـــي  متمركزيـــن  يكونـــا  أن  المحتمـــل 

باكستان أو أفغانستان“.
وتعـــرف أفغانســـتان بتضاريســـها 
الوعـــرة وجبالهـــا العاليـــة ومناخهـــا 
الصحـــراوي الخشـــن، حيـــث حاولـــت 
الكثير من الأمم والدول السيطرة عليها 
واحتلالها بـــدءا من بريطانيا عام 1839، 
وصولا إلى الاتحاد الســـوفييتي ســـنة 
1979. وشـــكلت هذه الجغرافيا الصعبة 
ملاذا آمنـــا عبر عقود عديدة للتنظيمات 

المتطرفة.
لكن الجيش السوفييتي عانى آنذاك 
كثيرا خـــلال تواجـــده في أفغانســـتان 
بالنظـــر إلى التضاريس القاســـية التي 
ميـــزت البلاد، والتـــي تطابقت مع طباع 
صعبـــة للنـــاس والمجتمـــع الـــذي كان 
بـــدوره مجتمعـــا منغلقـــا على نفســـه 
ومتشبثا بعاداته وتقاليده بشكل صارم.
ووفقا لمجلة ”لونـــغ وور جورنال“، 
فقـــد أعلنت القاعـــدة في مقطـــع فيديو 
نشـــرته في مايو، عندما كانـــت طالبان 
تتفـــاوض مع الولايات المتحدة بشـــأن 
ضمانات ضد الإرهاب، مســـؤوليتها عن 
الهجـــوم علـــى قافلة للجيـــش الأفغاني 
فـــي مقاطعة باكتيكا الشـــرقية وســـعت 

”للتأكيد على تحالفها مع طالبان“.
وبالإضافة إلى ذلك، قال مير إن الذراع 
الإعلامية للقاعدة تضخ بانتظام الدعايا 
الموجهـــة فـــي الغالـــب إلـــى الجماهير 
الأفغانيـــة والباكســـتانية. وفـــي بعض 
المتحالفة  للمجموعـــات  تروج  الأحيان، 
معها مثل جماعـــة ”أنصار غزوة الهند“ 
المرتبطة بتنظيـــم القاعدة، والتي تعمل 
في الجزء الكشـــميري الذي تسيطر عليه 
الهند. وكانت منطقة الهيمالايا المتنازع 
عليهـــا نقطة انـــدلاع حربين ســـابقتين 
نوويا  المســـلحتين  الجارتين  بين 

باكستان والهند.
وقـــال روغيو ”فـــي الوقت 
الذي تقلصت فيه قدرة تنظيم 
هجوم  شـــن  على  القاعـــدة 
على نمط 11 سبتمبر، فإن 
هذا لا يجعله أقل تهديدا. 
حيـــث تمتلـــك القاعدة 
فـــي  واســـعة  شـــبكة 
جميع أنحـــاء العالم؛ 
واحـــدة أكبـــر بكثير 
مـــن تلك التـــي كانت 
موجـــودة قبل الحادي 
ســـبتمبر،  مـــن  عشـــر 
فروعهـــا التي ترســـل  مـــع 
لشـــن  الصغيرة  جيوشـــها 

هجماتها المحلية“.

طالبان والقاعدة جمعتهما فكرة الجهاد فهل تفرقهما المصالح
المفاوضات مع واشنطن تهدد تاريخا مشتركا بين الجماعتين المسلحتين

ســــــعي المجتمــــــع الدولي إلى إنهاء النزاع في أفغانســــــتان بين حركة طالبان 
ــــــة الدائرة هناك  والحكومــــــة الأفغانية، بعد نحــــــو 17 عاما من الحرب الدامي
بين القوات الحكومية المدعومة من الحلف الأطلســــــي بقيادة الولايات المتحدة 
ومقاتلي الحركة في محاولة لإحلال السلام، والمحاولات المبذولة من أطراف 
ترتبط بصلات مع الحركة المتشــــــددة لعقــــــد جولة مفاوضات جديدة، إضافة 
إلى التفجيرات الإرهابية التي تبنتها الحركة الثلاثاء، كلها عناصر متضافرة 
أعادت التنظيم إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي. لكن المفارقة المتصلة 
ــــــان بتنظيم القاعدة  بهذا الســــــياق السياســــــي والأمني، هــــــي أن علاقة طالب
أصبحت على المحك، تبعا لما يتســــــرب من أن طالبان مســــــتعدة لبيع القاعدة 

مقابل مفاوضات تجريها بشكل حثيث مع قوى دولية متعددة.

حمل السلاح عقيدة القاعدة وطالبان

مفاوضات مع واشنطن وأصابع على الزناد

الأفغـــان إلى العديـــد من قـــادة الحرب
زعماء للبلاد مثل زعيم تحالف الشـــمال
أحمـــد شـــاه مســـعود وزعيـــم الحزب
الإســـلامي قلب الدين حكمتيار ورئيس
الحركة الإســـلامية برهان الدين رباني
وعبدالرســـول دســـتم  وعبدالرشـــيد 
ســـياف. وقد ارتبط القـــادة الأفغان منذ
بدايـــة الحرب الأهلية فـــي البلاد بقوى
الإخـــوان مثـــل  خارجيـــة  وتنظيمـــات 

والقاعدة وإيران.
وعلـــى مـــر الســـنين، كان لتنظيـــم
القاعدة العديد مـــن الأصدقاء والحلفاء
أماكن في أفغانســـتان، بعضهم الآن في
النفـــوذ والســـلطة، مثـــل عبدالرســـول
كابول. سياف، أحد سماسرة القوة في
تـــم تفصيل هـــذه الروابـــط من قبل
عميـــل متقاعد مـــن وكالـــة المخابرات
المركزيـــة الأميركيـــة كان يعمـــل عن
كثـــب مـــع المجاهديـــن المدعومين
وقـــال المتحـــدة.  الولايـــات  مـــن 
العميل، الذي تحدث شريطة عدم
تورطه الكشف عن هويته بسبب
فـــي عمليات ســـرية، إن ســـياف
كان أقـــرب حليـــف للقاعدة في
. ن نســـتا فغا أ
وقد ساعد
سياف أكثر
800 من
من مقاتلي
ة عـــد لقا ا
العـــرب علـــى الحصول على الجنســـية
الأفغانيـــة بعـــد أن تولـــى المجاهدون
1992. ومع ذلك، سرعان السلطة في عام
مـــا وجـــه المجاهـــدون بنادقهـــم على
بعضهـــم البعض، فأقحمـــوا البلاد في
حرب أهلية أســـفرت عـــن مقتل الآلاف.
وقـــد أدى الفســـاد والقتـــل إلـــى ظهور
وكثير المجاهدين، بقيادة طالبان حركة

كانت الولايات المتحدة 
في الثمانينات، من بين 
من شجعوا المئات من 

المقاتلين العرب على السفر 
إلى أفغانستان للقتال ضد 

قوات الاتحاد السوفيتي 
السابق

 لا يزال الجهاد، أو الحرب 
المقدسة، والتاريخ المشترك 
تربط الجماعتين المسلحتين، 

ولا يوجد دليل على قطع 
العلاقات بينهما منذ زمن 

طويل يها.
كل واضح 
غانســـتان 
ي الأجندة 
ن مبعـــوث 
يل زاد، عن 

ن في وقت 
ضح بعد ما 
واشـــنطن 
خفـــاء قادة 
 خليفة بن 
عض يقول 

ني 
كستان
رفون 
ن أن 
بق،
ض
ر
ش

عم 
فوذ 

 العديد 
متع بدعم 

الإعلامية للقاعدة تضخ
الموجهـــة فـــي الغالـــب
الأفغانيـــة والباكســـتا
للمجمو تروج  الأحيان، 
”أنص معها مثل جماعـــة
المرتبطة بتنظيـــم القا
في الجزء الكشـــميري
الهند. وكانت منطقة ال
عليهـــا نقطة انـــدلاع ح
الم الجارتين  بين 
باكستان والهن
وقـــال رو
الذي تقلصت

القاعـــدة 
نمط على
هذا لا ي
حيـــث
شـــب
جمي
واح
مـــن
موج
عشـــر
مـــع فروع
جيوشـــها
هجماتها

طويل
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